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    تفسير سورة الـــروم 
                                   لفضيلة الشيخ العلامة
       محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله { }
بسم الله الرحمن الرحيم 
                               الآيـــات
 الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)  وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) (
التفسير : 
الــم من الحروف المقطعة التي استأثر  الله بعلمها ، غُلبت الروم من فارس ، فقد غلبت فارسُ الرومَ في أقرب أرض  الشام مما يلي بلاد  الحجاز إلى أرض فارس  , والروم من غَلْب فارس لهم سوف يَغلبون فارساً وينتصرون عليهم في مدة ما بين ثلاث إلى تسع سنين , لله الأمر وحده  من قبل غَلْبِ فارس الرومَ  ومن بعد غلب الروم فارساً ، يفرح المؤمنون بنصر أهل الكتاب  ( الروم )  على المشركين  ( فارس ) ، ينصر الله من يشاء من عباده ، وهو العزيز فلا يُغالب              وهو الرحيم  الذي وسعت رحمته كل شيء ، فمن أقبل عليه  وتاب إليه من عباده  المؤمنين رحمه وعْدُ الله لعباده المؤمنين  إنه سينصر الروم  على فارس وعدُ حقٍ وخبر صدق فلا يتخلف ؛ لأن سنة الله  قد جرت بنصر أقرب الطائفتين المتقاتلتين إلى الحق , ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله  في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل  ، يعلمون ظاهراً من علم الدنيا كطلب الكسب ووجوهه , وهم عن الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من العذاب الأليم غافلون لا يتفهمون ولا يعلمون لما ينفعهم فيها .
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن سنة الله أنه ينصر الحق ويعليه ، ولذا أخي المسلم ، إن كنت على الحق فان الله ناصرك مهما وقف ضدك الخلق ، والعاقبة سوف تكون لك وقد قال تعالى "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ" ومن سنة الله انه ينصر أقرب الطائفتين المتقاتلتين إلى الحق ، وسيجعل لها العاقبة على الطائفة الأخرى  , وكلما كانت الطائفة أولى بالحق كانت أولى بالنصر وقد قال ( : 
( يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ) رواه مسلم من حديث أبي سعيد ( .
2- أمّا ما كان من الدنيا فإنه مهما ارتفع فحقٌ على الله أن يضعه ، وفي حديث انس ( قال:  (كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سُبِقَتْ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ) رواه البخاري وأبو داود والنسائي .
ولذا  لا ترفع نفسك - يا أخي المسلم - بشيء من الدنيا وفي لفظٍ في الحديث انه ( قال :  ( حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّه )
        فلنتأمّل هذا الحديث حتى لا يترفع أحدنا بشيء من الدنيا ! .

3-  
مشروعية الفرح بانتصار أهل الكتاب (اليهود والنصارى) على المشركين وعلى الملاحدة والشيوعيين , ولذلك أخي المسلم ، كلما كان العبد أقرب إلى الحق فليكن أقرب في الفرح بنصره على غيره ، أما موالاة الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم فإنها محرمة :  وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ([المائدة : 51] . وموالاتهم كفر أكبر ، ومن موالاتهم  الفرح بانتصار الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم على المسلمين ، فلنحذر من ذلك  . وفق الله كل مسلم لما يحبه ويرضاه .
4- إن أهل الأوثان يحبون أهل الأوثان ، والملاحدة يحبون الملاحدة ، وذلك في انتصارهم على غيرهم ، وفي حديث ابن عباس ( في قول الله تعالى : الم  غُلِبَتِ الرُّومُ  فِي أَدْنَى الْأَرْضِ...الآية( قال : ( غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ فَقَالُوا اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ قَالَ أُرَاهُ الْعَشْرَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَالْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ قَالَ ثُمَّ ظَهَرَتْ الرُّومُ بَعْدُ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { الم غُلِبَتْ الرُّومُ إِلَى قَوْلِهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ } قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ) رواه الترمذي (صحيح) .
5- أخي المسلم ، إنّ أكثر الناس إنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، فهم يتعلمون الأمور الدنيوية في الكسب والصناعة والزراعة وغير ذلك ؛ ولذلك انظر كم يظهرون في كل يوم من الاكتشافات في علوم الدنيا الظاهرة ، في الفضاء ، والاتصالات ، والسلاح ، والأجهزة الحديثة في التحاليل الصحية وغيرها ، مع أن أكثر هؤلاء يجهلون أمور الدين وما ينفعهم في الآخرة ، بل إن بعض الناس عنده من المعرفة بكيفية استعمال بعض الأجهزة المعقدة الشيء الكثير وهو لا يعرف كيف يصلي ولا كيف يتوضأ ، ولا يُحسن قراءة الفاتحة ، ولا يُحسن كيف الحج ، ولا يحسن شيئاً من العبادات التي أوجبها الله عليه , بل تأمل أن هناك من الكفار الذي يكتشف من أمور الدنيا بعض المسائل في العلوم الحديثة وهو لا يهتدي إلى الإيمان ومعرفة الله ودينه ، لكن أنا وأنت - أخي المسلم - نريد أن نتعلم أمور ديننا وأن نجعلها مقدمة على كل شيء ، فليسأل أحدُنا نفسه عن علمه بعبادة ربه ! حتى لا يعبد الله على ضلالٍ ، كحال النصارى (الضآلّون) ، وقد أوجب الله علينا العلم بالأمور التي ألزمنا بها وأوجبها علينا كالصلاة وغيرها ، وهو العلم الذي تقوم به عبادة العبد ، فقال ( في حديث ابن عباس ( : (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) رواه الطبري في الأوسط وصححه الألباني رحمه الله  .

                            الآيـــات
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) (
التفسير    :  

أولم يتفكروا في خلق الله لهم ولم يكونوا شيئاً ، وأنه سبحانه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل ، وأنها دالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وحده دون سواه وأنها مؤجلةٌ إلى أجل معلوم ، وهو يوم القيامة حيث تنتهي هذه الحياة  الدنيا , وأنّ كثيراً من الناس جاحدون للبعث منكرون له ، فلا يؤمنون بجزاء ولا حساب . 

أولم يَسرِ الكفار في الأرض شمالاً وشرقاً وغير ذلك ؛ فينظروا نظر اعتبار وتدبرٍ  وتأمل ، ويتفكروا كيف كان مصير الأمم الذين من قبلهم ممن كذب الرسل فأهلكناهم ، مع إن تلك القرون الماضية أشد منهم قوةً وتمكيناً في الأرض بالعمارة والزراعة والتشييد والاستغلال ، أكثر مما عمرها هؤلاء ، وجاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات على استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له ، فكذّبوا رسل الله إليهم فأهلكهم الله  وما ظلمهم بذلك ، وإنما أتوا به أنفسهم حيث كذّبوا بآيات الله واستهزؤوا بها ، ثم كان نتيجة ومصير الذين قاموا بأعمال السوء والكفر والإفساد والتكذيب للرسل أقبح مصير وأسوأ نتيجة من الهلاك والدمار ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون.   الله وحده الذي يبدأُ خلق المخلوقات كلها ، ثم يعيد هذا الخلق بعد موته وفنائه ، ثم إليه سبحانه تُرجعون يوم القيامة فيُجازى كلٌ بعمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ويوم القيامة ييأس الكفار من النجاة ولا عذر لهم يقبل ، ولم يكن للكفار من شركائهم الذين عبدوهم مع الله من شفعاء يشفعون في النجاة من العذاب أو تخفيفه وكان شركائهم متبرئين منهم كافرين بهم .

ويوم تقوم القيامة يومئذ يتفرقون ، فريق في الجنة وهم المسلمون وفريق في النار وهم الكفار ،  فأما الذين امنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الأعمال الصالحة فهم في روضة من رياض الجنة ينعمون فيها ويفرحون ويسرون ، وأما الذين كفروا وكذبوا  بآياتنا المُنزلة على رسلنا وكذبوا بيوم القيامة فأولئك في العذاب في نار جهنم مدخلون خالدون.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، هل نتفكر في آيات الله في هذا الكون ؟ في أنفسنا ، وفي الآفاق ، وفي خَلْقِ السموات والأرض وما بينهما ؟ وعلمنا أنها مؤجلة إلى يوم القيامة ؟ 

لكن هذا التأجيل يتناول :
· المكلفون : وهؤلاء من (الجن والإنس) يُحاسبون على أعمالهم ، ويُجازون عليها ، ومنهم أنا وأنت ، فهل كنا مستعدين ليوم القيامة وللموت ؟ وقد قال ( في حديث ابن عمر( : ( وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُور ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) .
· البهائم : وهي إذا جيء بها يوم القيامة فانه يقتص لبعضها من بعض ، حتى قال ( : (يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ تَنْطَحُهَا) رواه أحمد وابن حبان (صحيح) ، ثم إنها تكون تراباً.
· غير ذلك من المخلوقات : كالشمس والقمر والجبال والسموات والأرض وغيرها، فمنها الشمس والقمر فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)  رواه البخاري ، وقال ( في حديث انس ( : ( الشمس والقمر ثوران عقيران في النار ) رواه أبو يعلى (صحيح) ، ومنها الأرض تُمد مدّ الأديم وتتخلّى ، والسماء تنشق ، والنجوم تتساقط  وتطوي السماء إلى غير ذلك .
2-  أخي المسلم ، ونحن نذهب في هذه الأرض في أسفارنا وغيرها ، ونرى آثار تلك الأمم التي أهلكها الله  ؛ بظلمها أنفسها ، كما نرى الآن الكنوز التي تركها الفراعنة ، ونرى القرى التي عذب اللهُ أهلها ودمّرهم ، فهل نتعظ ونخاف من بأس الله ونقمته ممن عصاه واعرض عنه ، فنعيش مطيعين الله تائبين من الذنوب والمعاصي ،خائفين من بطش الله ، راجين رحمته ، متعرضين لها طالبين مغفرته وثوابه ، مستغفرين متضرعين إلى الله ، قد ملأنا قلوبنا  إيماناً وهدىً وحباً وخوفاً منه ورجاءً فيما عنده من الثواب ؟ ولنفعل كما كان ( في حديث أبي هريرة ( ، فقد قال ( : (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) رواه البخاري .   
 فلنتب إلى الله ، ونستغفره في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة ! عُدْ لنفسك ولأعدْ لنفسي !  والله الموفق .
3-   أخي المسلم ، إن الإيمان والعمل الصالح له ثمرة عظيمة وثواب جزيل وفوز كريم فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (، قال يحي بن أبي كثير في قوله  : فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ : ( السَّمَّاعُ  وَمَعْنَى السَّمَّاعِ مِثْلَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتِهِنَّ ) رواه الترمذي (صحيح). وقال ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ) رواه الترمذي (صحيح) .  وفي حديث انس ( قال ( : ( يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ  قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَة)) رواه الترمذي (صحيح) .
  أخي المسلم سارع إلى تلك الجنة  والنعيم المقيم .
4-  أخي المسلم ، لنهرب من نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ، وإذا أردنا معرفة جزء من النار فلنضع أصابعنا في النار التي عندنا في المطابخ ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ) رواه مسلم.
                              الآيـــات
 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) (
التفسير  :
فسبحوا الله إذا أمسيتم وإذا أصبحتم واحمدوه وقدسوه عن الشرك وعن اتخاذ الزوجة والابن والبنات وعن كل النقائص والعيوب ، وله الحمد كله وهو المحمود دون سواه في السموات والأرض وفي العشي  وحين الظهيرة ، فهو المحمود في كل وقت ، فاحمدوه وسبحوه واذكروه واثنوا عليه فله الثناء الحسن ، وهو الله وحده يُخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والفرخ من البيضة ، ويٌخرج الميت من الحي كالحب من النبات والبيضة من الدجاجة ، ويُحيي الأرض بالمطر بعد ما كانت جافةً يابسةً ميتةً ، وكما أحيا الأرض الميتة بالمطر يخرجكم من قبوركم أحياءً  بعد ما كنتم موتى فيجازيكم بأعمالكم ، ومن آياته وأدلته الدالة على قدرته العظيمة وعلمه واستحقاقه العبادة دون سواه ، أنه جلّ وعلا خلق أباكم آدم من تراب ثم تناسلتم منه وأصبحتم بشراً تنتشرون في الأرض وتعمرونها ، ومن آياته ورحمته الدالة على قدرة الله العظيمة وعظمته واستحقاقه العبادة دون سواه أنّه خلق لكم من جنسكم -أيها الرجال- إناثاً تكون لكم أزواجاً لتسكن أنفسكم إليها وترتاح في العيش معها ، وجعل بين الزوجين محبةً شديدة ورأفةً وشفقةً ، إنّ في ذلك لأدلة وبراهين واضحة قوية على استحقاق الله للعبادة وقدرته العظيمة لقوم يتفكرون بعقولهم في النظر والفكر والتدبر للآيات ، ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة الكاملة خلق السموات في ارتفاعها واتساعها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات وثباتها بلا عمد وغير ذلك ، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وبسطها وجعلها ذلولاً ، وما فيها من جبال وأودية وبحار وحيوان وأشجار , ومن تلك الحجج والبراهين اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم  فهذا أبيض وهذا أسود واحمر وغير ذلك , إنّ في ذلك لعظاتٍ وعبراً لأولي العلم الذين يعون ويفقهون ، فتزيدهم هذه الآيات إيماناً وتقى وبصيرة . ومن آيات الله الدالة على كمال قدرته ما جعله الله  من النوم لكم في الليل والنهار لتحصل لكم الراحة ويذهب التعب , وجعل لكم سعياً في الأسباب لطلب الرزق من الله في النهار , إن في ذلك لبراهين ساطعة على كمال قدرة الله واستحقاقه العبادة دون سواه لقوم يسمعون سماع الوعي والاستجابة والقبول والعمل ، ومن آياته الدالة على عظمة كمال قدرته انه يريكم البرق فتخافون من الصواعق وتطمعون وترغبون في نزول المطر , ومن آياته انه جل وعلا يُنـزل من السماء ماءً هو المطر فيُحيي به الأرض بالنبات والزروع بعد ما كانت هامدة يابسة جافة لا نبات فيها ، إن في ذلك لبراهين ساطعة على كمال قدرته وحكمته لقوم يعقلون ويفهمون ويتدبرون فيؤمنون ويمتثلون ، ومن آياته الدالة على كمال قدرته وحكمته وعلمه واستحقاقه العبادة دون غيره ؛ قيام السماء وثباتها فلا تسقط ، وقيام الأرض وثباتها وعدم اضطرابها ، وأن السموات والأرض لا تزولان وذلك كله بأمر الله وتسخيره للسموات والأرض ثم إذا دعاكم الله للبعث والجزاء والحساب من الأرض إذا انتم تخرجون من قبوركم .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، أكثر من التسبيح لله ! وقل ما جاء في هذا الحديث عن أبن عباس ( قال رسول الله ( : ( أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ } أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قاليهن حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ ) رواه الطبري وأبو داود وقال ابن كثير عن إسناد الطبري : إسناد جيد .
2-   أخي المسلم ، قل سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة ، على ما جاء في حديث أبي هريرة (       
 فقد قال ( : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ
        مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) رواه الشيخان . إنها أخي المسلم لتستطيع أن تقولها في دقائق يسيرة جداً .
3-   أخي المسلم ، أكثِر من حمد الله والثناء عليه ، فقد قال ( : ( لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ) صحيح   وقال ( في حديث أبى هريرة ( وفي حديث سعيد ( : ( وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ ...الحديث ) رواه أهل السنن إلا أبا داود (صحيح) . وقال ( في حديث أبي هريرة ( (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ ) رواه مسلم   
وقال (:  (رأيت إبراهيم ليلة أُسري بي ، فقال : يا محمد أقرئ أمتك السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وإنها قيعان ، وغراسها قول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله)  المعجم الأوسط للطبراني (صحيح) .
4- أخي المسلم ، لننظر في هذه الآيات ( المخلوقات ) ! فالكون كتاب مفتوح نقرأ فيه من الآيات المشاهدة في خلق السموات والأرض وغيرها ، ومن ذلك اختلاف الألسنة فهذا يتكلم العربية وهذا الانجليزية وهذا الفرنسية وهذا الفارسية وهذا التركية وهذا الأردية وهذا السواحلية وغيرها ، بل إنّ في اللغة من اللهجات الكثير ، واختلاف الألوان فهذا مشاهد بل اختلاف الشعور فهذا شعره سبط وهذا جعد قطط وهذا متوسط ، واختلاف الأنوف فهذا طويل وهذا أفطس واختلاف القامة ، واختلاف الأفكار والفهم ، والبصمات وغير ذلك  ، فهذا الطيب وهذا الخبيث  وهذا المحتال وهذا المراوغ وهذا الغدار وهذا الأمين وهذا الخائن وهذا المتملق وهذا ذو الوجهين وهذا المتسلط وهذا العالم وهذا الجاهل وهذا المدّاح ، وهذا الذي يهمه بطنه وفرجه ، واختلاف في هذا العالم ، فانظر - أخي- وتأمل وتفكر في هذه الآية العظيمة ، وقد قال ( في حديث أبي موسى ( : ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبَيْنَ ذَلِك ) رواه احمد وأبو داود والترمذي .
5-  أخي المسلم ، هل فكّر أحَدُنَا وتأمّل وتدبّر أنّ الله خلق الزوجة يأنس بها وتأنس به وتحبه ويحبها ، وكيف وصلت إليه فإنّ ذلك إنما هو بكلمة الله ، وذلك بفضل الله على عباده ، ولذلك فهي أسيره عند الزوج وقد أوصى ( بالزوجة فقال ( في حديث عمر ابن الأحوص : ( أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ) رواه الترمذي وابن ماجة (حسن) . إن أحدنا إذا تدبر هذا الموضوع عرف فضل الله عليه وكرمه وإحسانه وقدرة الله العظيمة ؛ وعبد ربه وعلق قلبه بطاعته ، وانتهى عن معصيته وتاب إليه , والله الموفق .
6-  أخي المسلم ، هل نتأمل في آية البرق ، وآية الغيم وما في ذلك من الرغبة والطمع في المطر والخوف من الصواعق ؟ لنقف عند هذه المشاهد ! ولنتأمل هذه الآيات الدالة على قدرة الله العظيمة ، التي تدعونا إلى مراقبة الله في أعمالنا وأقوالنا وقلوبنا ، وأن نعود إلى الله مطيعين راجين خائفين ، فهو الذي بيده الأمر كله وقد كان ( : (  إذا رأى الغيم عرف ذلك في وجهه لأنه يخشى أن يكون فيه عذاب فإذا أمطرت سرى عنه ) صحيح .

       وكان ( : ( إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ) رواه البخاري من حديث عائشة .
   7 - س1: هل لهذا السقف المحفوظ وهو السماءأعمدة ؟
       ج  : ليس لها أعمدة ونحن نراها بدون أعمدة .
      س2:من الذي خلقها كذلك وحفظها من السقوط وغيره؟
      ج2: إنه الله تعالى ، فهي قائمة ثابتة بأمره سبحانه .  
     س3: ما الذي علي وعليك  تجاه هذه الآية ؟
   ج3: علينا التدبر والتفهم والعودة إلى الله عابدين تائبين ، وما أكثر المعرضين عن ذلك !  
    وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ( [الأنبياء: 32]  .                                  .
     س4: من الذي حفظ الأرض فهي ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب ولا تزول هي والسموات ؟

     ج4: إنه الله تعالى ، فهي قائمة بأمره سبحانه خاضعة له مستجيبة له ، وسوف تُخرج من فيها    .     من الموتى إذا دعاهم الله  وستتخلى عنهم وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ( [الانشقاق:4] .
    س5: هل ندرك ذلك ووعيناه وامتلأت قلوبنا من تعظيم الله ومحبته وخوفه والإنابة إليه؟            
     ج5:  إن ذلك علينا ، وما أكثر المعرضين منّا عن هذه الآيات الواضحات المشاهدات ! 
                            الآيـــات
 وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) (
التفسير :
 ولله ما في السموات والأرض ، فهم ملكه وعبيده ، كلهم خاضعون له خاشعون طوعاً و كرهاً     وهو وحده الذي يخلق الخلق من العدم ثم يعيده بعد فنائه , والإعادة أهون على الله من العدم ، وكل شيء هيّن على الله ، فإنما إذا أراد شيئاً أن يقول كن فيكون , ولله الوصف الأعلى الكامل في السموات والأرض وهو المنفرد بالربوبية ( ليس كمثله شيء  وهو السميع البصير ) وهو العزيز الذي لا يُغالب ولا يُغلب ولا يُمانع , الحكيم في خلقه وشرعه وقدره وجزائه ، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم فانتم تفهمونه وتعرفونه : هل لكم من ما ملكتم من العبيد والإماء من يشارككم في ما رزقناكم من الأموال وغيرها ويتساوون معكم في ذلك وانتم تخافون أن يقاسموكم في أموالكم  وغيرها من أرزاقكم كما تخافون أن يقاسمكم الشركاء الحقيقيون ؟ أنكم لا ترضون بذلك فكيف تجعلون لله شركاء في عبادته وترضون لله به مما لا ترضون به لأنفسكم ؟ كذلك نوضح ونبين الأدلة والبراهين بمثل هذا المثل وتنويع الأسلوب لقوم يعقلون عن الله آياته ويتدبرون هذه الأمثال الدالة على استحقاق الله سبحانه للعبادة وحده دون غيره  ، بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر أهواءهم مع البيان التام لهم بالأدلة والبراهين فاتبعوا أهواءهم وقلّدوا آبائهم بغير حجة ولا دليل ، فلا أحد يستطيع أن يوفق من علم الله فيه من الضلالة و الشقاوة وكتبها عليه ، وما للمشركين من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله ويمنعونهم منه ، فأقم - أيها الرسول - وسدد وجهك واستمر على الدين الخالص الذي شرعه الله لك وهداك إليه ، مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ، وأنت ملازم فطرتك السليمة التي فطر الله الناس عليها وهي توحيد الله ومعرفته وأنه لا اله غيره ، لا يقدر احدٌ على تبديل دين الله فلا يولد أحدٌ إلا عليه ، فقد خلقهم الله وفطرهم على دينه ذلك الدين المستقيم الذي لا يضل من اخذ به وترسّم خطاه . ولكنّ أكثر الناس لا يعرف ذلك فهم عنه وعن سلوكه معرضون ، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

 أقيموا وجوهكم للدين القيم راجعين إلى الله تائبين إليه ، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وحافظوا على الصلاة بإقامتها كما شرعها الله لكم ، ولا تكونوا من المشركين بالله في عبادته وغيرها بل اعبدوه وحده دون سواه ، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم فبدلوه وغيروه وحرفوه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض إتباعا لأهوائهم وكانوا طوائف وجماعات مختلفة كاليهود والنصارى وأهل الأهواء الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم يتشيع كل منهم لجماعاته وقادته ويدعو لسلوك طريقته ومنهجه , كل حزب وطائفة فرحون بما لديهم بما يرون أن الحق معهم دون غيرهم.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ،  إنّ كل خلق الله خاضعون له ، لكن هذا الخضوع ينقسم إلى قسمين :
· قسم خاضع مطيع كوناً ( رَغمَ أنْفِهِ ) وهي العبودية الكونية التي لا يستطيع أحد أن يخرج  عنها ، ومن هؤلاء المشركون وغيرهم من العصاة ، بل وكل العالم في السموات والأرض خاضع لله منقاد لا يخرج عن عبودية الله .
· قسم خاضع مطيع شرعاً ، وهم المطيعون لأمر الله وأمر رسوله ( في القيام بما كُلِفُوا به وهذا هو الذي عليه الثواب عند الله ومن خالفه فعليه العقاب .
 كيف أنا وأنت في القيام بأمر الله وأمر رسوله ( ؟ وقد قال ( : ( مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) رواه البخاري  .
2 - إنّ لله المثل الأعلى : وهو الوصف الكامل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته .

      ومن ذلك :
· كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ( فهو ثابت له سبحانه ( نعقل أصل المعنى وأما كمال المعنى والكيفية فلا يعلم ذلك إلا الله ) وهذا الإثبات مع نفي التمثيل  كما قال الله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ] .
· كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ( فإنك تنفيه مع ثبوت كمال ضده كنفي السنة والنوم الدال على كمال قيوميته وحياته .
· كل صفةِ كمال للمخلوق (لم ينفها الله عن نفسه ) فالله أولى بها ، ولكن نثبت هذا على  الإجمال إلا ما دل الدليل الشرعي منه على التفصيل فيفصل فيه .
· إنّ باب الأسماء والصفات توقيفي ( من الكتاب والسنة ) .
3 -  إنّه ليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته ، وقد قال الله  في الحديث القدسي  "كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ" رواه البخاري من حديث أبى هريرة ( .
4- أخي المسلم ، تفهّم أمثال القران عندما تقرأه ، فإن فيها فوائد وعبرا لمن تعقّلها وتدبّرها    وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ( [العنكبوت: 43] .
5 - أخي المسلم ، لنستقم على دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه ، وهو عبادة الله وحده  لا شريك له وترك عبادة ما سواه ، والقيام بأمره ونهيه ومتابعة رسول ( وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) رواه مسلم وغيره .
أخي المسلم ، لنحذر من الانحراف ، فقد يكون بسبب الوالدين أو بسبب المعلم أو بسبب   المجتمع أو بسبب أهل الشر والفساد الذين يسعون إلى ارتكاس الفطرة وإيقاع المجتمع في الكفر والفسوق والرذيلة .
6-  أيها المسلمون ، لنحذر من التفرق في الدين شيعاً  وهذا التفرق ينقسم إلى أقسام:
· تفرق إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية ، وإيمان ببعض القران وكفر ببعض ، أو إيمان بالقران وكفر بالسنة ، أو إلى عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والبقر والحيوانات والجمادات ، وغير ذلك من الشرك الأكبر فهذا كله كفر بالله وخروج من دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( ( فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ) رواه البخاري .
· تفرق إلى جماعات وفرق ،كل جماعة وفرقة تدعوا إلى منهجها وطريقتها وتوالي على ذلك وتعادى عليه ، وكل هذه الجماعات تتسمى بالإسلام وهذه الفرق منها ما يكون كافراً وليس له من الإسلام إلا اسمه في دعواه ،كمن يسب أصحاب النبي ( كأبي بكر وعمر وعثمان ويسب عائشة رضي الله عنها ويرميها بما برأها منه القران , ومن هذه الفرق من يعمل الشرك الأكبر ويتسمّى بالإسلام كعباد القبور فهم كفار ، ومن هذه الفرق من يدعوا إلى الله  على منهج عنده يسير عليه ، ولكن عنده بعض المخالفات الشرعية التي لا تصل إلى الكفر أو عنده بعض البدع التي لا يكفر صاحبها وهم ما بين مستقل ومستكثر من تلك المخالفات وقد يقع التفاوت بين العاملين في الفرقة الواحدة من العلم وقلته والموالاة والمعاداة والقبول للنصح وعدم القبول وغير ذلك ، ولكن النبي ( قد حذر من الافتراق ، وقال ( في حديث عوف بن مالك ( : ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ) رواه ابن ماجه (صحيح) . والتي في الجنة هم أهل السن والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله (  ؛ لقوله ( : ( من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) رواه الحاكم .
· تفرق في تصنيف الناس وتكفيرهم وتقسيمهم وتبديعهم ، والكلام في الجماعات ورميها من كثير من الجهال الذين لا علم عندهم وإنما هم إتباع هوى ( وإنما يعاد في ذلك إلى العلماء المحققين الذين فهموا نصوص القران والسنة  "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ" ولا يعاد إلى أولئك الجهال الذين يسعون بالتكفير والتفسيق و التبديع  ببتر  بعض نصوص كلام العلماء أو بأخذ الكلام من غير أهل العلم , أو بمجرد كلام فلان الذي يتكلم  بناء على سؤال موجه ضمّنه السائل ما ليس في تلك الجماعة ، فأجاب العالم على السؤال ، كمن قال : أيها الشيخ ما تقول في جماعة تعبد القبور وتفعل كذا وكذا ؟ فيجيب العالم الجماعة التي تعبد القبور كفار بالله الكفر الأكبر , فيذهب السائل ويقول لغيره : الجماعة الفلانية أفتى فيها العالم الفلاني بأنهم كفار ، إن العالم لم يفت في الجماعة وإنما أفتى جوابا لسؤالك فاعلم هذا وعِهْ , ولنحذر من هذا المنهج ! وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ) رواه البخاري , وفي حديث عمران بن حصين ( قوله ( : ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .
 د- أخي المسلم ، إذا كانت هناك جماعة عندها بعض المخالفات فيجب توجيه النصيحة فقد قال ( : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) رواه البخاري , وإذا كانت المخالفة كفراً فليبين ذلك لها ، فان رجعت إلى الله وتركت ما هي عليه من الكفر فهم مسلمون ، وإن أبوا تبرأنا منهم إلى الله ، وأما إذا كانت المخالفة بدعة ومعصية لا تصل إلى الكفر ، فيبين لها ذلك ولها الموالاة بقدر ما عندهم من الايمان ويبغضون بقدر ما عندهم من الذنوب ، ويجب تحذيرهم من التفرق . والله الموفق  .
                         الآيـــات
 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) (
التفسير :

 وإذا أصاب الناس شدة أو بلاء  من مرض أو فقر أو غيرها دعوا الله متضرعين إليه مخلصين في الدعاء راجين إليه يزيل عنهم ذلك الضر ، ثم إذا أنعم عليهم  فرحمهم وكشف الشدة عنهم واسبغ عليهم نعمه إذا جماعة منهم بربهم يشركون به غيره ويعبدون سواه ، ليكفروا بما أعطيناهم من النعمة وكشف الضر فتمتعوا يا أيها المشركون بما أعطاكم الله من نعمة وتلذذوا في هذه الدنيا الذاهبة وبشهواتكم فسوف تعلمون عاقبة كفركم بنعم ربكم ، أم أنزلنا على أولئك المشركين برهاناً واضحاً ودليلاً بيناً يشجعهم على شركهم ويقرهم عليه فهو ينطق شاهدا لهم بصحة شركهم وكفرهم ؟ لا ، فلم يكن لهم شيء من ذلك ، وإذا أذقنا الناس رحمة منا ، من رزق أو خصب ورخاء وعافية  ومال وغيرها فرحوا بها فرح البطر و الأشر والكبر ، وإن تُصبهم سنةٌ من مرض أو فقر أو قحط  أو غير ذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي إذا هم ييأسون من الخير والفرج  .

أولم يروا إن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده  امتحاناً واختباراً له أيشكر أم يكفر ؟ ويُضيّق الرزق على من يشاء من عبادة ابتلاءً له ، أيصبر أم يسخط ؟ إنّ في توسيع الرزق وتضييقه لحجج ودلائل وعِبر لقوم يؤمنون ، تدلهم على حكمة الله وقدرته الكاملة ورحمته ولطفه بعباده وحكمته في تدبير خلقه  ، فأعط ذا القرابة حقه من النفقة والصلة والإحسان ، وأعط المُعدم الذي لا مال له والمنقطع به السبيل حقهم من الزكاة والصدقة , فإنّ ذلك الإعطاء خير وثواب عظيم للذين يقصدون به وجه الله  , وأولئك المنفقون في أعمال البر  لوجه الله هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجون من كل مرهوب ، وما أعطيتم من عطية تريدون أن يردّ الناس عليكم أكثر منها أو أعطيتم مالاً بزيادة ربوية يزيد لكم من مال الناس وينمو فيها فان ذلك لا يتضاعف عند الله ولا ثواب لكم فيه بل إن الله يمحق الربا , وما أعطيتم من زكاة وصدقه تقصدون بها وجه الله وثوابه  ,فأولئك الذين ينفقون ابتغاء وجه الله  هم الذين يضاعف لهم الثواب والأجر العظيم عند الله تعالى .
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم ،كيف بنا إذا مسنا الضر (المرض الفقر و الأزمات والقحط وغير ذلك ) ؟ هل   ندعو الله مخلصين راغبين في كشف الضر عنا ؟ ثم إذا بدل الله الحال إلى الخير والصحة والعافية والغنى وغير ذلك نشكر الله على ذلك ؟

· اعلم ما يلي :
·  إذا أصابنا الضر وجب علينا اللجوء إلى الله في كشف الضر عنا ، ووجب علينا الصبر على ذلك  الضر  .
· إذا أعطانا الله النعم وجب علينا الشكر ووضعها في طاعة الله لا في معصيته  .
 فاسأل نفسك أخي المسلم !.

 وقد قال ( : (  عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ  سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم .
· إذا أصاب أحدنا الضر حرُم عليه السّخط من ربه ، وإذا أصاب أحدنا النعمة حرُم عليه كفرانها ، ومن الكفران جعلها في معصية الله كما هو حال كثير من الخلق إلا من رحمه الله. 
· اعلم أن الضراء والسراء من الله لعبده لينظر هل يقوم في ذلك بما أمره ربه أم لا  , واعلم أن الضراء والسراء قد أصابت غيرك ، فلِمَ تسخط على ربك في الضراء ؟ ولِمَ تكفر النعمة عند السراء ؟  وحيث إن السراء والضراء حاصلة لي ولك في أكثر الأوقات فعلينا إن نوطن أنفسنا على الالتزام بأمر الله في ذلك لنحصل على ثوابه العظيم . والله الموفق .
2-  أخي المسلم ، احذر من فرح البطر والأشر والكبر عندما نحصل على النعم من الله تعالى ولنحذر من القنوط واليأس  عندما يحصل لنا الضراء كالمرض والفقر ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( ( الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ،  وأنّ هناك من إذا أصابه المرض كالسرطان وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض الشديدة فإنه ييأس من الشفاء بحجة أن هذا المرض ليس له علاج ، ولا ينظر هذا العبد أنه ما من مرض إلا وقد انزل الله له دواء  علمه من علمه وجهله من جهله ، فقد قال ( في حديث ابن مسعود  (( ما أنزل الله داءً إلا أنزل له الدواء )) صحيح  وفي لفظ آخر : ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاء )  رواه ابن ماجة عن أبي هريرة (صحيح) .
        فلا تيأس أخي المسلم ولا تقنط من رحمة الله  .

3- أخي المسلم ، إنّ الله هو الذي يقسم الأرزاق على عباده فيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها ، ولذلك سوف يأتيني ويأتيك ما كتبه الله لنا من الرزق ، ولن نموت حتى نأخذ ما قدره الله لنا ، وقد قال ( في حديث جابر ( : ( لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت ) رواه البيهقي في الشعب وحسنه الألباني رحمه الله  ، فيا أخي المسلم  ابذل السبب فقط ، واقنع بما قسم الله لك ، ولا تحرق نفسك وقلبك وفكرك في التندم إذا قلّ رزقك ، واعلم أنّ هذا خير لك ؛ لأنه مما قضاه الله لك واختاره لك ، فاصبر واحتسب الثواب عند الله ( وارض بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس )  بل ادع الله  أن يعيذك من نفس لا تشبع ،كما قال ( : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ...الحديث) رواه مسلم .

واسأل الله ان يجعل كل قضاء قضاه لك خيراً ،كما قال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : (وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً) رواه ابن ماجه (صحيح) ، واسأل الله من اليقين ما يهون به عليك مصائب الدنيا ، كما قال ( في حديث ابن عمر ( ( اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ) رواه احمد والترمذي (صحيح) . واسأل الله أن يغنيك بحلاله عن الحرام واسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ،كما قال ( لعمه العباس : (سَلْ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .
4- أخي المسلم ، انفق على الغريب وأعطه حقه وانفق على المحتاجين والفقراء من مال الله  الذي  آتاك ولا تبخل ؛ فإن الله هو الذي يخلف لمن انفق ، وقد قال الله لرسوله ( في حديث عياض بن حمار ( : ( َأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ ) رواه احمد ولمسلم نحوه (صحيح) , وقال (  في حديث أبي هريرة ( : ( مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا )  رواه الشيخان ،  أكثر من الإنفاق فقد كان ( يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ، وقد أعطى رجلاً غنماً بين جبلين .
5- أخي المسلم ، لنحذر من الربا كل الحذر ! ولنتجنب كل المعاملات الربوية سواء كانت بطاقات من البنوك وهي ربوية ، أو قروضاً ربوية أو معاملات ربوية أو عينة ، وقد قال (  في حديث ابن عمر ( : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) رواه أبو داوود (صحيح) , وتجنب الربا سواء كان ربا فضل أو ربا تأجيل واحذر ما يضحك به البنوك الربوية على الناس اليوم لإدخالهم في الربا مستغلين حاجة الناس وفقرهم والله الموفق .
الآيـــات
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)  قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43)مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ (46) (
التفسير :
 الله وحده هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم إذا انتهت أعماركم ، ثم يحييكم ببعثكم من قبوركم للحساب والجزاء , هل ممن تشركون بهم مع الله من يفعل تلك الأفعال (فيخلق ويميت ويحي ) ؟ تعالى الله وتقدس وتنـزه عما يشركون ويعبدون مع الله ، ظهر الفساد في البر والبحر كالمرض والقحط والكوارث بسبب ما كسبته أيدي الناس من الذنوب والمعاصي ليبتليهم بسبب بعض ذنوبهم التي عملوها اختبارا لهم ومجازاة على صنعهم ؛ لعلهم يرجعون عن المعاصي ويعودون إلى ربهم  ويتوبون إليه ، قل أيها الرسول للمشركين : سيروا وتجولوا في الأرض فانظروا معتبرين متفكرين كيف كان نهاية ومصير الذين من قبلكم من الأمم الذين كذبوا الرسل وما حل بهم من الهلاك فقد كان أكثرهم مشركين بالله فعاقبهم ودمرهم ، فأقم وجهك مستقيماً على هذا الدين القويم ( دين الإسلام واستمر عليه متمسكا به من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يستطيع أحدٌ  أن يرده عن مجيئه ووقوعه من الله , ذلك اليوم يتفرقون ففريق في الجنة وفريق في السعير ، من كفر بالله ورسوله فعائد كفره وعاقبته عليه يوم القيامة , ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يهيئون ويوطنون منـزلاً كريماً ومقعد صدقٍ في الجنة ، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة أحسن الجزاء ويثيبهم أعظم الثواب بالتفضل عليهم ومن ذلك ( الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ) .

إنّه تعالى لا يحب الكافرين به المكذبين لرسله ، ومن أدلته وحججه الدالة على كمال قدرته واستحقاق العبادة وحده دون سواه أنّه يرسل الرياح تبشر عباده بنزول المطر وقرب الغيث , وليذيقكم الله من رحمته بالغيث الذي ينزل فيحيي به العباد والبلاد , ولتجري السفن والبواخر في البحر بأمر الله القدري وإرادته ؛ ولتبتغوا من فضل الله في التجارات والمعيشة على السفن ، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : كلما ذكرت عبادة الله جل وعلا وذكرت معه عبادة المشركين وما هم عليه فلننـزه الله ونقدسه عما يشركون (سبحانه وتعالى عما يشركون) وليكن التنـزيه والتقديس بهذه الجملة : ( سبحان الله وتعالى عما يشركون ) .
2- إننا نرى في البر والبحر والجو مصائب , في البر نرى الأمراض والأوبئة  والقحط والفقر والجوع والعري والانهيارات الأرضية وغير ذلك ، ونرى في البحر العواصف بالسفن والبواخر والقرصنة البحرية وموت حيوانات البحار من الأسماك ونحوها وغير ذلك ، ونرى في الجو من الصواعق والأمطار التي تجرف الأرض والبرد الشديد الذي يتلف الثمار وغير ذلك ( إن ذلك كله بسبب ذنوب الناس ، حتى إن الذنوب ترتكب في البر والبحر وفي الجو  على حد سواء) , فيا أخي المسلم : هل نتقي الله في أنفسنا ونعود إلى الله في البر والبحر والجو ونتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي . 
   يا من يسير على الأرض ، ويا من هو في الباخرة ، ويا من هو في الطائرة أو غيرها ، اتقوا الله وتجنبوا معصيته وخافوا منه فلا تنشروا الفساد واجعلوا أوامر الله ورسوله ( ونواهيه محط اهتمامكم ، وأنت أيها الراكب الذي لا يملك شيئاً عليك بالنصيحة لمن يرتكب الذنب في البر والبحر أو الجو ، وقد قال ( : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِم ) صحيح  , وأمر بالمعروف - أخي المسلم - وانْهَ عن المنكر حسب استطاعتك .
3- أيها العبد : إن أحدنا إذا كان مرتكب للذنوب فانه فاجر ،  وإذا مات استراح منه العباد والبلاد كما جاء ذلك عن النبي ( فيا أخي ، لنكن من أهل الطاعات ! وليحذر أحدنا من الوقوع مع أهل  الفجور وأصحاب الذنوب ؛ فتستريح منه العباد والبلاد .
4- أخي المسلم ، أمهد لنفسك وهيئ لك مقعدا في الجنة وأصلح قبرك من الآن بالإيمان والعمل الصالح  فأنت في زمان الفرصة والمهلة فأسرع إلى كل خير! ولينته أحدنا عن كل شر ! وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (  إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحا قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . قال : فيقولون ذلك حتى يعرج (1) به إلى السماء فيستفتح لها ، فيقال : من هذا ؟ فيقولون فلان ، فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب ، ادخلي حميدة ، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى ذكره ، وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم (2) وغساق (3) ، وآخر من شكله أزواج ، فيقولون ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها ، فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان ، فيقولون : لا مرحبا بالنفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة ، فإنه لن يفتح لك أبواب السماء ، فترسل بين السماء والأرض ، فتصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ، فيقال : فيم كنت ؟ فيقول : في الإسلام ، فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات (4) من قبل الله ، فآمنا وصدقنا ، فيقال : هل رأيت الله ؟ فيقول : ما ينبغي (5) لأحد يراه ، فتفرج له فرجة قبل النار ، فينظر إليها يحطم (6) بعضها بعضا ، فيقال : انظر ما وقاك (7) الله ، ثم تفرج له فرجة قبل الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال : هذا مقعدك ، ثم يقال : على اليقين كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله . ويجلس الرجل السوء في قبره ، ثم يقال : فيم كنت ؟ فيقول لا أدري ، فيقال : من هذا الرجل ؟ فيقول : الرجل السوء في قبره ، ثم يقال : فيم كنت ؟ فيقول لا أدري ، فيقال : من هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون . فتفرج له فرجة قبل الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال : انظر ما صرف الله عنك . ثم تفرج له فرجة قبل النار ، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ، فيقال : هذا مقعدك ، ثم يقال : على شك كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث إن شاء الله ، ثم يعذب ...الحديث) رواه ابن ماجة (صحيح) .
5- أخي المسلم ، لنشكر الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ومنها :
· إذا رأيت الرياح وهي تسوق وتبشر بالمطر ونزول الأمطار .
· وإذا ركبت في السفينة أو الباخرة أو القوارب البحرية .
· وإذا عملت في أعمال طلب الرزق والمعيشة أو التجارة فتذكر هذه الآية :  وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ( وادع الله أن يعينك على شكره حتى وأنت في الصلاة في آخرها وقد قال ( لمعاذ ( : (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ )رواه أبو داوود والنسائي (صحيح) . فتدعو بهذا الدعاء قبل التسليم من الصلاة فرضا أو نقلا . والله الموفق .
                         الآيـــات
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53)(
التفسير   : 
ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول – رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبراهين الواضحات على صدقهم وعلى وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، فكذب الكثير منهم فانتقمنا من الذين أجرموا بإهلاكهم ونجينا الذين آمنوا ونصرنا رسلنا وأتباعهم , وكان نصرهم حقاً علينا وفضلاً منا، الله وحده الذي يرسل الرياح فتحرك سحاباً وتثيره إما من البحر أو غيره محمّلاً بالماء فينشره الله في السماء ويمده ويكثره وينميه كما شاء ويجعله قِطَعَاً ، فترى المطر يخرج من بين السحاب , فإذا أصاب الله بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون به ، وإن كان هؤلاء القوم الذي أصابهم المطر قبل نزوله بهم لآيسين من نزوله ، فانظر بتفكر واتعاظ إلى آثار المطر كيف نرى الأرض قد اخضرت وأنبتت من كل زوج  بهيج   بعد أن كانت ميتة يابسة , إن الذي أحيا الأرض بعد موتها لقادر على إحياء الموتى من قبورهم بعد موتهم , إنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولئن أرسلنا ريحاً على الزرع والنبات الأخضر والثمار فرأوه يابساً مصفراً  قد أفسدته الريح  وأتلفته ؛ لظلوا من بعد هذا الحال يكفرون بالله وبنعمه  ، فإنك - أيها الرسول - لا تسمع بدعوتك من مات قلبه ولا تسمع من اعرض بسمعه عن سماع الحق دعائك إياه إلى الإيمان والهدى إذا ولوا مدبرين عنك ؛ لأنهم كالصم وكالموتى فلا يسمعون دعاء ولا يعون تذكيراً ، وما أنت أيها الرسول براد ومرشد من عميت قلوبهم عما هم فيه من الضلالة والانحراف ، إن تسمع دعوتك سماع قبول واستجابة إلا من يؤمن بآياتنا التي أنزلناها عليك ( القران ) فهم مستسلمون منقادون مستجيبون.
بعض الدروس من الآيات:
1- رسالة إلى المجرمين :

 أخي المسلم إن المجرمين اليوم كثير ، وقد تفننوا في الإجرام وصد الناس عن دين الله فمنهم من إجرامه عن طريق القنوات الفضائية ، ومنهم من إجرامه عن طريق الغناء والموسيقى ومنهم من إجرامه عن طريق الصحافة والإعلام ، ومنهم من إجرامه بالسحر والشعوذة ومنهم من يصد الناس عن دين الله عن طريق اللعب ومنهم من إجرامه عن طريق عمله ، وغير هؤلاء كثير ، وكل من  عمل بالذنوب فهو مجرم ولكن بين مستقل ومستكثر فنقول:
· لنحذر من الوقوع في الإجرام  وعلينا تجنب الذنوب ( واجب )  لان الذنوب هلكة ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) رواه الشيخان .
· ليعلم المجرمون ان الله سينتقم منهم فأين يذهبون من الله ؟ فعليهم التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم التمادي في الإجرام .
·  إن الله سينصر عباده المؤمنين والدعاة إلى الله نصراً منه سبحانه قد جعله حقاً على نفسه ،  فالمجرمون مهزومون والمؤمنون والدعاة منصورون . 
2- أخي المسلم ، إذا هبت الريح فقل ما جاء في قوله ( في حديث عائشة رضي الله عنها  ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ) رواه الشيخان
3- الاستبشار بنعمة الله ومنها المطر وليحذر أحدنا إذا نزل المطر أن يقع في كفر النعمة ، انتبه واحذر ! وقد قال ( في حديث أبى هريرة ( ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا ) رواه مسلم .
4- أخي المسلم إذا نزل المطر واخضرت الأرض وأنبتت من الزروع والثمار والحدائق الغناء فلنخرج إلى تلك الحقول والمزارع والحدائق والبساتين ولننظر إلى آثار رحمة الله في إحياء الأرض بعد موتها  ولنتفكر ولنتأمل و لنتدبر أن الله سوف يبعثني ويبعثك من القبور بعد موتنا للجزاء والحساب فماذا اعددنا لذلك اليوم ( يوم القيامة ) هل عملنا الصالحات أم تركنا ونسينا ؟ وقد قال ( في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما (يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي)  رواه الترمذي / صحيح , ولمسلم بمعناه
5- س1:هل يسمع الموتى كلام الأحياء ؟
ج1 :نعم
س2:ما الدليل على ذلك ؟

ج2 : لما قال عمر لرسول لله (() ( عندما رآه يخاطب أهل قليب بدر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا  ؟ فقال ( والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون )  صحيح .

س3: هل هذا خاص بأهل القليب أو  عام وما الدليل على ذلك ؟
ج3 :هو عام وليس خاص بأهل القليب لحديث ابن عباس مرفوعا (ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ألا عرفه ورد عليه السلام ) قال ابن كثير رواه ابن عبد البر مصححاً له                                                                                                                                   س4 :هل في التسليم على أصحاب القبور دليل على أنهم يسمعون السلام .
ج4 :نعم لأنه (()  علم أمته أن يسلموا على أصحاب القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين  وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ...) وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل وقد قال ابن كثير رحمه الله والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت  يعرف بزيارة الحي له ويستبشر 0
 قلت وقد نظم ابن القيم فقال :
                                 فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه                    وعلى قرابته مع الإخوان
                                إن كان سعياً صالحاً فرحوا به                  واستبشروا يا لذة الفرحان
                                  أو كان سعياً سيئاً حزنوا                       وقالوا رب راجعه إلى الإحسان
                             الآيـــات
 (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60)(
التفسير   : 
الله الذي خلقكم من ماء مهين  وهو( النطفة ) ثم جعل من بعدضعف الطفولة قوة الشباب  ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر والكهولة والهرم , يخلق الله ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد وهو العليم بخلقه القدير على كل شيء ، ويوم تقوم القيامة يحلف الكفار أنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة واحدة , كذلك كانوا يصرفون عن الصدق في لبثهم ويكذبون في حلفهم كما كانوا يصرفون عن الإيمان والبعث والجزاء وعما جاءت به الرسل ، وقال الذين  أعطوا العلم والإيمان الصادق للمكذبين بالبعث : لقد لبثتم في كتاب الأعمال مما قد قدره الله من يوم خلقتم إلى أن يبعثكم فهذا يوم القيامة  والبعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لعدم إيمانكم بالله وآياته فكذبتم بذلك وأنتم ترونه الآن واقعاً أمامكم، فيوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يرجعون إلى الدنيا ليعملوا لأنهم كاذبون ولو ردوا لعادوا  لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون  ،  ولقد بينا للناس في هذا القران الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه من كل صفة مستغربة تثير العقل وتحركه لينتبه ويتعقل ويتفهم تلك الأدلة الدالة على قدرة الله العظيمة واستحقاقه العبادة دون سواه ولئن أتيت هؤلاء الكفار بحجة وبرهان على صحة رسالتك ليقولن الكفار ما أنتم يا محمد ومن معك إلا مبطلون فيما تقولون  وتدعون إليه من التوحيد وطاعة الله وترك معصيته ، كما أن الله ختم على قلوب الكفار فلا ينفذ إليها إيمان ولا يدخلها هدى فإنه يختم على قلوب الذين لا يعلمون ما أنزل الله على رسوله وأوحاه إليه من القرآن والسنة لإعراضهم عنه،  فاصبر : أيها الرسول على أذى الكفار ومخالفتهم وعنادهم وتكذيبهم وعلى دعوتك بالثبات عليها , إن وعد الله حق بنصرك وتأييدك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا يحملنك على الخفة والطيش والاستعجال الذين لا يؤمنون بيوم القيامة يقينا وإنما هم من أهل الشك في ذلك .

بعض الدروس من الآيات :
أخي المسلم : هل نظرنا أننا ضعفاء خلقنا الله من ضعف فكيف يتكبر أحدنا على ربه  فيعرض عن طاعته وينخرط في معصيته وهل يليق بي وبك أيها الضعيف أن نستغني عن القوي العزيز وهو(الله)؟ إننا أيها المسلم علينا أن نعرف أننا ضعفاء فليس لنا إلا التوكل على القوي العزيز والتوبة إليه والإنابة إليه وأن يعلق كل واحد منا قلبه بربه بل يجعل حياته كلها لربه إن أراد الفوز والفلاح وقد جاء في حديث بسر بن جحاش القرشي قال (بَزَقَ النَّبِيُّ  (() فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ) رواه ابن ماجه  ولأحمد نحوه / صحيح .
2- فضل العلم النافع والإيمان الصادق في الدنيا والآخرة، ولذا أخي المسلم لنتعلم العلم الشرعي , وقد قال (() في حديث أبي الدر داء (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر)ٍ
  رواه أهل السنة وأحمد / صحيح.
أخي المسلم تأمل في حديث أبي الدر داء وما فيه من فضائل العلم وما لطالب العلم  وأبذل الجهد في طلب العلم وفقك الله.
3- أخي المسلم اصبر حتى تلقى الله عز وجل فأن الحياة تحتاج إلى صبر .
· عليَّ وعليك أن نصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله  المؤلمة كالمرض  والفقر وغير ذلك وقد قال(() في حديث أنس (  إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ) رواه الشيخان 0 (وهذا الصبر واجب ) .
· أخي ليوصي بعضنا بعضاً بالصبر وقد قال تعالى (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(               .وقال (  ( ) (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ )
· هل علمنا فضل الصبر ؟ فقد قال تعالى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ( وانه ما أعطي أحد عطاءً أوسع من الصبر 0
· إن الصابر يتحقق له بإذن الله الخير العظيم كما قال تعالى فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا( وقال تعالى (بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ.(
· إن النبي (() أمر بالصبر وأن الصبر من صفات أولي العزم من الرسل  قال تعالى(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( .
(و)الصبر الجميل  هو صبر لا شكوى معه فعلينا بالصبر الجميل فاصبر صبراً جميلاً (فَصَبْرٌ جمَيِل ).
4-أخي المسلم لنحذر من طاعة الذين لا يقين عندهم بيوم القيامة  ومن طاعة السفهاء ، ولا يكن أحدنا خفيفاً طائشاً مستعجلاً بسبب هؤلاء ، فقد يقع أحدنا في الخفة والزلل بسبب طاعته لسفيه أو بسبب كلمة من سفيه يستدرج أحدنا بها ليوقعه في المهالك , لذا علينا التأني إلا فيما كان من عمل الآخرة كما قال (()في حديث سعد (التأني من الله و العجلة من الشيطان )رواه البيهقي (حسن) .
أخي المسلم كن قريبا حليما في أمورك على حسب ما ذكرنا والله الموفق ,,,
5-عن رجل من أصحاب النبي (()أن رسول الله ( ( ) (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِالرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ) رواه الأمام أحمد في مسنده / حسن
 (أخي المسلم أحسن الوضوء لصلاتك ) (أخي المسلم اقرأ بسورة الروم في صلاة الصبح بعض الأحيان)0
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